
 
 

  

 تفسير سورة العنكبوت
 للعلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي



 
 الحلقة الأولى

 عنكبوتورة الستفسير 
 وهي مكية

ركَُوا أَنْ يَـقُولُوا (1) مآلـ}  (2) لا يُـفْتـَنُونَ  آمَنَّا وَهُمْ  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُـتـْ
وَليَـَعْلَمَنَّ   لَّذِينَ صَدَقُواا بْلِهِمْ فَـلَيـَعْلَمَنَّ اللُ وَلَقَدْ فَـتـَنَّا الَّذِينَ مِنْ ق ـَ

 {(3) اذِبِيَ الْكَ 

 وأن حكمته لا تقتضي أن كل من قال ،حكمته مامـى عن تـخبر تعالـي
ون فيها من ملَ سْ يَ  وا في حالة  قَ ب ـْأن ي ـَ مانـإنه مؤمن وادعى لنفسه الإي

ه، فروعَ هم و ـمانَ ـش عليهم إيهم ما يشو ِ ـض لرِ عْ محن، ولا ي ـَـن والـالفت
ق محـمن الكاذب، والم يتميز الصادق ـهم لو كان الأمر كذلك، لـفإن

أن يبتليهم  :وعادته في الأولي وفي هذه الأمةمبطل، ولكن سنته ـمن ال
ى والفقر، ـنه، والغِ رَ كْ مَ ـط والشَ نْ مَ ـر، والسْ ر واليُ سْ اء، والعُ رَّ اء والضَّ رَّ بالسَّ 

جاهدة الأعداء بالقول ـوإدالة الأعداء عليهم في بعض الأحيان، وم



لشبهات ى فتنة اـها إلع كل  جِ رْ التي ت ـَ نـفتذلك من ال حوِ ـون ،والعمل
 ضة للإرادة، فمن كان عند ورودمعارِ ـضة للعقيدة، والشهوات المعارِ ـال

وعند  ،حقـما معه من الـب مانه ولا يتزلزل، ويدفعهاـت إيالشبهات يثب
 معاصي والذنوب، أو الصارفةـموجبة والداعية إلى الـورود الشهوات ال
هوته، جاهد شـمان، ويـمقتضى الإيـورسوله، يعمل بعن ما أمر الل به 

 مانه وصحته.ـدل ذلك على صدق إي
عند اعتراض ا، و ا وريب  ر في قلبه شك  ومن كان عند ورود الشبهات تؤث ِ 

 ذلك فه عن الواجبات، دلَّ دِ صْ معاصي أو تُ ـفه إلى الرِ صْ الشهوات تَ 
 مانه وصدقه.ـعلى عدم صحة إي

كثر، صيها إلا الل، فمستقل ومستحْ  ـُلا ي رجات  مقام دـوالناس في هذا ال
ي الآخرة، ـاة الدنيا وفحيـتنا بالقول الثابت في الى أن يثب ِ ـفنسأل الل تعال

، يْ منزلة الكِ ـت قلوبنا على دينه، فالابتلاء والامتحان للنفوس بوأن يثب ِ 
 ها.بَ ي ِ ها وطَ ثَ ب ـَرج خَ خْ  ـُي

  



يِ ئَاتِ أَنْ يَسْبِ }أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَـعْمَلُو   {(4) حْكُمُونَ ـاءَ مَا يَ قُونََ سَ نَ السَّ

أن  جناياتـالسيئات وارتكاب ال لُ عْ هم فِ م   ـَالذين ه بَ سِ حَ أي: أَ 
ذلك أقدموا فل ؟وأن الل سيغفل عنهم، أو يفوتونهل، مَ هْ هم ست ـُـأعمال

 ها؟ لُ مَ عليهم عَ  لَ هُ عليها، وسَ 
نه م  ، لتضجائر   م  كْ ء حكمهم، فإنه حُ أي: سا ،حْكُمُونَ{ـ}سَاءَ مَا يَ 

قاب الل، ها من عـمتنعون بـي قدرة الل وحكمته، وأن لديهم قدرة   إنكارَ 
 وهم أضعف شيء وأعجزه.

  



 (5)مِيعُ الْعَلِيمُ لآت  وَهُوَ السَّ  فإَِنَّ أَجَلَ اللِ  نْ كَانَ يَـرْجُو لِقَاءَ اللِ }مَ 
 {(6) عَنِ الْعَالَمِيَ  ي  ـلَغَنِ  هِدُ لِنـَفْسِهِ إِنَّ اللَ جَاـمَا يُ ـوَمَنْ جَاهَدَ فإَِنَّ 

ي ـف مسارعُ ـلقربه ولقائه، ال مشتاقُ ـلربه، ال ب  حِ مُ ـيعني: يا أيها ال
ما هو ـإن آت   ، وكل  حبيب، فإنه آت  ـأبشر بقرب لقاء ال :مرضاته

 الوصولَ  لا  م ِ جاء، مؤ ا الرَّ حوه، مستصحب  ـن رْ للقائه، وسِ  دْ قريب، فتزوَّ 
طى عْ ى ي ـُـمنَّ ـن تمَ  ى بدعواه، ولا كل  ي يُـعْطعِ ن يدَّ مَ  ما كل   إليه، ولكن

ا ادق  بالنيات، فمن كان ص للأصوات، عليم   ميع  ـمناه، فإن الل سـما ت
م م تنفعه دعواه، وهو العليـ لفي ذلك أنَله ما يرجو، ومن كان كاذبا  

 حبه ومن لا يصلح.ـح للُ صْ من يَ ـب
  .ه الكافره، وعدوَّ ه وشيطانَ اهَدَ{ نفسَ }وَمَنْ جَ 

ته عائدة إليه، والل مر ـإليه، وث لأن نفعه راجع   ،جَاهِدُ لنَِـفْسِهِ{ـمَا يُ ـ}فإَِنَّ 
هاهم عما ـما أمرهم به لينتفع به، ولا نـم يأمرهم بـمي، لـي عن العالـغن
  عليهم.لا  خـهاهم عنه بـن

ن ى جهاد، لأـمكلف فيها إلـالحتاج ـلم أن الأوامر والنواهي يوقد عُ 
ه الكافر دوَّ ه ينهاه عنه، وعخي، وشيطانَ ـنفسه تتثاقل بطبعها عن ال

ى ـلحتاج إـضات تكما ينبغي، وكل هذا معارِ   منعه من إقامة دينهـي



 شديد. وسعي   جاهدات  ـم
  



هُمْ سَيِ ئَ ـ}وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ  هِمْ وَلَنَجْزيَِـنـَّهُمْ ـاتِ حَاتِ لنَُكَفِ رَنَّ عَنـْ
 {(7) أَحْسَنَ الَّذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

ر الل كف ِ ح، سيـمان والعمل الصالـيعني أن الذين منَّ الل عليهم بالإي
  .السيئات بَْ هِ ذْ يُ  حسناتِ ـهم، لأن الـعنهم سيئات

خي، من ـال العموهي أ ،ذِي كَانوُا يَـعْمَلُونَ{}وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَحْسَنَ الَّ 
ات، فهي أحسن ما يعمل العبد، لأنه يعمل بَّ واجبات ومستحَ 

 ها.ا، وغيَ أيض   مباحاتِ ـال
  



نَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْن ا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لتُِشْرِكَ بِ  ي مَا لَيْسَ لَكَ ـ}وَوَصَّيـْ
تُمْ تَـعْمَلُونَ ـئُكُمْ بِ يَّ مَرْجِعُكُمْ فأَنَُـب ِ ـ تُطِعْهُمَا إِلَ بهِِ عِلْم  فَلَا    {(8) مَا كُنـْ

الإحسان ما و ـرهـا، أي: ببن  سْ يناه بوالديه حُ ووصَّ  نَ الإنسانرْ مَ أي: وأَ 
 يءَ سِ يُ هما و قَّ عُ حافظ على ذلك، ولا ي ـَـإليهما، بالقول والعمل، وأن ي

 إليهما في قوله وعمله.
ليس لأحد علم و  ،هِ عِلْم {ي مَا ليَْسَ لَكَ بِ ـ}وَإِنْ جَاهَدَاكَ لتُِشْرِكَ بِ 

  .لأمر الشرك بصحة الشرك بالله، وهذا تعظيم  
تُمْ ـيَّ مَرْجِعُكُمْ فأَنَُـبِ ئُكُمْ بِ ـ}فَلا تُطِعْهُمَا إِلَ  يكم جازِ فأُ  ، تَـعْمَلُونَ{مَا كُنـْ

ورسوله،  إلا على طاعة الل موا طاعتهماكم وقد ِ يْ وا والدَ ر  ـبأعمالكم، فبَ 
 ى كل شيء.مة علها مقدَّ ـفإن

  



 {(9) حِيَ ـالِ خِلَنـَّهُمْ في الصَّ حَاتِ لَنُدْ ـ}وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِ 

جنة في ـخله الدْ ا، فإن الل وعده أن يُ ح  ـن آمن بالله وعمل صالأي: مَ 
حي،  ـحي، من النبيي والصديقي والشهداء والصالـملة عباده الصالـج

يح والعمل مان الصحـومرتبته عند الل، فالإيدرجته  بِ سَ على حَ  كل  
حي ـلمن، والصاـعلى سعادة صاحبه، وأنه من أهل الرح ح عنوان  ـالصال

 ى.ـمن عباد الل تعال
 

   
 

  



 الحلقة الثانية

نَةَ النَّاسِ  جَعَلَ فِت ـْ فإَِذَا أُوذِيَ في اللِ  مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا بِاللهِ  }وَمِنَ النَّاسِ 
 أَوَلَيْسَ اللُ  وَلئَِنْ جَاءَ نَصْر  مِنْ رَبِ كَ ليَـَقُولُنَّ إِنََّ كُنَّا مَعَكُمْ  ابِ اللِ كَعَذَ 

ليَـَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ  وَليَـَعْلَمَنَّ اللُ  (10)مَا في صُدُورِ الْعَالَمِيَ ـبأَِعْلَمَ بِ 
  {(11) الْمُنَافِقِيَ 

 ر الصادقُ هَ ظْ يَ مان، لِ ـادَّعى الإي نِ متحن مَ ـيى أنه لا بد أن ـما ذكر تعالـل
محن، ـى الهم علـا لا صبر لن الناس فريق  ى أن مِ ـمن الكاذب، بيَّ تعال

 فقال:  ،هم على بعض الزلازلـولا ثبات ل
{ بضرب، أو أخذ فإَِذَا أُوذِيَ في اللِ  }وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنَّا بِاللهِ 

  :الباطلَ  عَ اجِ رَ ي ـُعن دينه، ولِ  دَّ تَ رْ ي ـَمال، أو تعيي، لِ 
نَةَ النَّاسِ كَعَذَ  مان ـه عن الإيل جعلها صادَّة  ـأي: ي ،{ابِ اللِ }جَعَلَ فِتـْ
 العذاب صاد  عما هو سببه. والثبات عليه، كما أنَّ 

للهوى،  لأنه موافق   ،}وَلئَِنْ جَاءَ نَصْر  مِنْ ربَِ كَ ليَـَقُولُنَّ إِنََّ كُنَّا مَعَكُمْ{
 مَنْ يَـعْبُدُ النَّاسِ  فهذا الصنف من الناس من الذين قال الل فيهم: }وَمِنَ 

ر  اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَـتْهُ فِت ـْ اللَ  نَة  انْـقَلَبَ عَلَى عَلَى حَرْف  فإَِنْ أَصَابهَُ خَيـْ



نْـيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْ   .[11]الـحج:{ يُ خُسْرَانُ الْمُبِ ـوَجْهِهِ خَسِرَ الد 
 هذا الفريقـم بمَا في صُدُورِ الْعَالَمِيَ{ حيث أخبركـبأَِعْلَمَ بِ  }أَوَليَْسَ اللُ 
 علمه وسعة صف لكم، فتعرفون بذلك كمالَ ه كما وُ الذي حالُ 

 حكمته.
حَن ا ـرَ مِ أي: فلذلك قَدَّ  ،الَّذِينَ آمَنُوا وَليَـَعْلَمَنَّ الْمُناَفِقِيَ{ }وَليَـَعْلَمَنَّ اللُ 

ما يعلمه ـ بما ظهر منهم، لاـهم بيَ ه فيهم، فيجازِ مُ لْ عِ  رَ هَ ظْ يَ ، لِ وابتلاء  
 تُوا.ابتُـلُوا لثََـب ـَ وِ هم لَ ـأن حتجون على اللـهم قد يـمجرده، لأنـب

  



ا هُمْ يَاكُمْ وَمَ }وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطاَ
قَالَ  (12)شَيْء  إِنّـَهُمْ لَكَاذِبُونَ  حَامِلِيَ مِنْ خَطاَيَاهُمْ مِنْ ـبِ  هُمْ ـوَلَيَحْمِلُنَّ أثَْـ

قَالا   قَالِ وَأثَْـ  {(13) فْتـَرُونَ هِمْ وَليَُسْألَُنَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانوُا ي ـَـ مَعَ أثَْـ

نهم، وفي ى ديـمؤمني إلهم للـراء الكفار ودعوتـى عن افتـر تعالـخبيـ
هم، في مكر  هم والوقوعِ ـمؤمني من الاغترار بـحذير الـت :ضمن ذلك

 فقال: 
فاتركوا دينكم أو  ،}وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا للَِّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا{

  :لكم الأمر نُ مَ ضْ فإننا نَ  (1)واتبعونَ في ديننا، ،بعضه
 وهذا الأمر ليس بأيديهم، فلهذا قال:  ،كُمْ{}وَلْنَحْمِلْ خَطاَياَ 

. فهذا لا كثيَ و  لا قليلَ  ،حَامِلِيَ مِنْ خَطاَيَاهُمْ مِنْ شَيْء {ـ}وَمَا هُمْ بِ 
حق لله، والل ـلا، فإن ال، ولو رضي به صاحبه، فإنه لا يفيد شيئ  التحم  

 :، وحكمههف في حقه إلا بأمره وحكممن التصر   العبدَ  نِ مك ِ ـم يـى لـتعال
 .[38]النجم:  تَزرُِ وَازرِةَ  وِزْرَ أُخْرَى{لاَّ }أَ 

                                                

هُمْ قُلْ إِنَّ ى عَنْكَ الْيـَهُودُ وَلا النَّصارى حَتََّّ تَـتَّبِعَ مِلَّ وَلَنْ تَـرْضَ ( قال تعالى: }1) تـَ
لْعِلْمِ مَا لَكَ ا بـَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَـعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ هُدى وَلئَِنِ اتّـَ ـهُوَ الْ  هُدَى اللِ 

 [.120{ ]البقرة:ي   وَلا نَصِي  ـمِنْ وَلِ  مِنَ اللِ 



توهم حَامِلِيَ مِنْ خَطاَيَاهُمْ مِنْ شَيْء { قد يُ ـما كان قوله: }وَمَا هُمْ بِ ـول
ى ـمن دعا إلـهم محوَ ـون، ى كفرهمـالكفار الداعي إل أنَّ  امنه أيض  

فعله  الذنب الذيليس عليهم إلا ذنبهم الذي ارتكبوه، دون  ،باطله
 :مهعن هذا الو  ـحتـرز امه، قال: بي فيغيهم، ولو كانوا متسب ِ 

  .ي عملوهاـهم التـذنوب أي: أثقالَ  ،هُمْ{ـ}وَليََحْمِلُنَّ أَثْـقَالَ 
هم، أَتـِرْ ي بسببهم ومن جُ ـوهي الذنوب الت ،هِمْ{ـ مَعَ أثَْـقَالِ }وَأَثْـقَالا  

ه منه، هذا تُ صَّ متبوع حِ ـوال التابع نمِ  لكل    :فالذنب الذي فعله التابع
ليه، كما أن ب في فعله ودعا إتسبَّ  متبوع لأنهـلأنه فعله وباشره، وال

ه رُ جْ مباشرة، وللداعي أَ ـها بالرُ جْ حسنة إذا فعلها التابع له أَ ـال
 (2)ب.بالتسب  

 :همـزيينه، وقولشر وت{ من ال}وَليَُسْألَُنَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ 
 .نَحْمِلْ خَطاَيَاكُمْ{}وَلْ 

  
                                                

جْرِ مَنْ دَعَا إِلَى هُد ى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَ »رسول الل صلى الل عليه وسلم:  ( قال2)
قُصُ ذَلِ  ئ ا، وَمَنْ دَ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَـنـْ عَا إِلَى ضَلَالَة ،  كَ مِنْ أُجُورهِِمْ شَيـْ

قُصُ ذَلِكَ مِنْ آثََمِهِمْ شَي ـْ ثِْْ مِثْلُ آثََمِ مَنْ تبَِعَهُ، لَا يَـنـْ  «ئ اكَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِ
 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الل عنه.



مْسِيَ عَام ا ـخَ  }وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوح ا إِلَى قَـوْمِهِ فَـلَبِثَ فِيهِمْ ألَْفَ سَنَة  إِلاَّ 
فِينَةِ ـفأَنَْ ( 14) ط وفاَنُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ فأََخَذَهُمُ ال نَاهُ وَأَصْحَابَ السَّ جَيـْ
  {(15) ة  لِلْعَالَمِيَ وَجَعَلْنَاهَا آيَ 

أن الل و  مكذبة،ـى عن حكمه وحكمته في عقوبة الأمم الـعالخبر تـي
ى ـا عليه الصلاة السلام إلى قومه، يدعوهم إلأرسل عبده ورسوله نوح  
  .ادة، والنهي عن الأنداد والأصنامالتوحيد وإفراد الل بالعب

  .اا داعي  }فَـلَبِثَ فِيهِمْ{ نبي  
ي ـر فـتُ فْ لا ي ـَهم، و ـي بدعوتـوهو لا ينَِ  ،مْسِيَ عَام ا{ـ خَ ة  إِلاَّ }ألَْفَ سَنَ 

م يهتدوا، ـلدوا و شُ رْ ا، فلم ي ـَهار  ا وجِ ا وسر  هار  ـ وننصحهم، يدعوهم ليلا  
عليه  م نوح  ههم، حتَّ دعا عليهم نبي  ـيانغْ بل استمروا على كفرهم وطُ 

 تَذَرْ لَا  فقال: }رَب ِ  مه واحتماله،لْ الصلاة والسلام، مع شدة صبره وحِ 
ر ا{عَلَى الأَ    [.26]نوح: رْضِ مِنَ الْكَافِريِنَ دَياَّ

 عَ بَ ماء الذي نزل من السماء بكثرة، ون ـَـأي: ال ،}فأََخَذَهُمُ الط وفاَنُ{
  .من الأرض بشدة

 }وَهُمْ ظاَلِمُونَ{ مستحقون للعذاب.



نَاهُ وَأَصْحَابَ ـ}فأَنَْ   ه ومن آمن به.لُ هْ أَ  :ركبوا معهالسَّفِينَةِ{ الذين  جَيـْ
  .أي: السفينة، أو قصة نوح ،}وَجَعَلْنَاهَا{

أمره  رُ ب الرسل، آخِ على أن من كذَّ  هاـ}آيةَ  للِْعَالَمِيَ{ يعتبرون ب
من كل ا، و ج  رَ ف ـَ م   كل هَ   نْ هم مِ ـمؤمني سيجعل الل لـهلاك، وأن الـال

 ا.خرج  ـضيق م
ها ـعتبرون بمي، يـللعالَ  آية  _ ها سَ نْ جِ  أي:_  ا السفينةوجعل الل أيض  

جعلها ها، و رَ مْ هم أَ ـر لها، ويسَّ ـهم أسبابَ ـض لالذي قيَّ  همـرب ِ  مةَ ـرح
 ر .ر  إلى قُطْ ومن قُطْ  ،حلـحل إلى مـهم من محمل متاعَ ـهم وتلُ مِ حْ  ـَت

 
   

  



 الحلقة الثالثة

رَاهِيمَ إِذْ قَ  تُمْ  وَاتّـَقُوهُ ذَلِكُمْ  الَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَ }وَإِبْـ ر  لَكُمْ إِنْ كُنـْ خَيـْ
 قُونَ إِفْك ا إِنَّ الَّذِينَ خْلُ ـأَوْثََنَ  وَتَ  ا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللِ مَ ـإِنَّ  (16)تَـعْلَمُونَ 

تـَغُوامْلِكُونَ لَكُمْ رِ ـلا يَ  تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللِ  الرِ زْقَ  عِنْدَ اللِ  زْق ا فاَبْـ
بَ أمَُم   (17)اعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُـرْجَعُونَ وَ  بوُا فَـقَدْ كَذَّ وَإِنْ تُكَذِ 

بْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ  ُُ الْمُبِيُ مِنْ قَـ  {(18) الْبَلا

ى قومه، ـلى أنه أرسل خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إـيذكر تعال
 : همـلل ى الل، فقاـيدعوهم إل

  .كم بهه العبادة، وامتثلوا ما أمر أي: وحِ دوه، وأخلصوا ل ،{}اعْبُدُوا اللَ 
ه من بُ ضِ غْ ا ي ـُرك مـكم، وذلك بتبَ عليكم، فيعذ ِ  بَ ضَ غْ }وَاتّـَقُوهُ{ أن ي ـَ

  .معاصيـال
  .أي: عبادة الل وتقواه ،}ذَلِكُمْ{

ر  لَكُمْ{ مِ   ضيلالتف "لأفع"ك ذلك، وهذا من باب إطلاق رْ ن ت ـَ}خَيـْ



 تقواه كَ رْ وت ـَ عبادة الل كَ رْ ت ـَ فإنَّ  (3)ما ليس في الطرف الآخر منه شيء،ـب
لأنه لا  لناسا لالل وتقواه خي   ما كانت عبادةُ ـ، وإنفيه بوجه   لا خيَ 
ي ـيوجد ف ي  خ ى نيل كرامته في الدنيا والآخرة إلا بذلك، وكل  ـسبيل إل

 ادة الل وتقواه.ن آثَر عبفإنه مِ  ،الدنيا والآخرة
تُمْ تَـعْلَمُونَ{ ذلك، فاعلموا الأمور ى ـوانظروا ما هو أول ،}إِنْ كُنـْ

نام، وبيَّ هاهم عن عبادة الأصـبالإيثار، فلما أمرهم بعبادة الل وتقواه، ن
 استحقاقها للعبودية، فقال:  ها وعدمَ صَ قْ هم ن ـَـل

ها ـونتُ حِ نْ ت ـَ ،خْلُقُونَ إِفْك ا{ـوَتَ  أَوْثََنَ   ا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللِ مَ ـ}إِنَّ 
ختلقون ـهة، وتـالآل ماءَ ـها أسـخلقون لـوت (4)ها بأيديكم،ـخلقونـوت

 .بذلك ا والتمسكِ هـالكذب بالأمر بعبادت
ه ما يدعو ي نقصه، وأنه ليس فيـ{ فاللِ  }إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ 

 .ى عبادتهـإل
                                                

ر ا لـَهُمْ{ ]آل عمران:( كقوله تعالى: }وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الكِتَابِ لَ 3) [، 110كَانَ خَيـْ
رِ اِلل وَذَرُوا البـَيْعَ كْ وقوله: }إِذَا نوُدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَـوْمِ الـجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلـَى ذِ 

تُمْ تَـعْلَمُونَ{ ]الـجمعة:ذ ر  لَكُمْ إِنْ كُنـْ  [.9لِكُمْ خَيـْ
ا خَلَقَكُمْ وَمَ  اللُ وَ  * نَ مَا تَـنْحِتُونَ تَـعْبُدُو الَ أَ قَ قال تعالى في قصة إبراهيم: }( 4)

 [.96-95{ ]الصافات:تَـعْمَلُونَ 



فكأنه قيل: قد بان لنا أن هذه الأوثَن  ،رِزْق ا{ مْلِكُونَ لَكُمْ ـ يَ }لَا 
ا، ور  شُ لا نُ و   ولا حياة  ا، ولا موت  ا ولا ضر  ملك نفع  ـخلوقة نَقصة، لا تـم

 مثقالِ  لِ مثقا ى مثقالِ ـى أدنـى أدنـلا يستحق أدن هفُ صْ ن هذا وَ مَ  وأنَّ 
ه وتسأله هُ ـلَ تَْ  الا بد أن تطلب معبود   ه، والقلوبُ من العبادة والتأل   ة  رَّ ذَ 

  :ن يستحق العبادةهم على مَ ـ لحاثَ  حوائجها، فقال 
مجيب ـر، المقد ِ ـر له، الميس ِ ـفإنه هو ال ،الر زِْقَ{ }فاَبْـتَـغُوا عِنْدَ اللِ 

  .ي أمر دينه ودنياهـن دعاه فة مَ لدعو 
متفرد ـ}وَاعْبُدُوهُ{ وحده لا شريك له، لكونه الكامل النافع الضار، ال

 .يبالتدب
من  خلقـى الـميع ما وصل ويصل إلـ}وَاشْكُرُوا لهَُ{ وحده، لكون ج

 ها.ـما اندفع ويندفع من النقم عنهم فهو الدافع ل ميعِ ـالنعم فمنه، وج
م وأعلنتم، ـا أسررتمـجازيكم على ما عملتم، وينبئكم بـ}إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ{ ي

كم إليه، با فيما يقر ِ كم، وارغبو كِ رْ فاحذروا القدوم عليه وأنتم على شِ 
 عليه. يبكم عند القدومثِ ويُ 

  



يَسِي   لِكَ عَلَى اللِ نَّ ذيدُهُ إِ مَّ يعُِ ـخَلْقَ ثُ ـالْ  يَـرَوْا كَيْفَ يُـبْدِئُ اللُ  مْ ـ}أَوَلَ 
يُـنْشِئُ  مَّ اللُ ـ ثُ خَلْقَ ـرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْ ي الأَ ـقُلْ سِيوُا فِ  (19)
بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـرْحَمُ  (20)عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِير   َ الآخِرَةَ إِنَّ الللنَّشْأَةَ ا يُـعَذِ 

تُمْ بِ  (21)مَنْ يَشَاءُ وَإِليَْهِ تُـقْلَبُونَ  ي ـ فِ لَا رْضِ وَ ي الأَ ـمُعْجِزيِنَ فِ ـوَمَا أَنْـ
  {(22) ي   وَلا نَصِي  ـالسَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ مِنْ وَلِ 

 .وم القيامةمَّ يعُِيدُهُ{ يـخَلْقَ ثُ ـال وْا كَيْفَ يُـبْدِئُ اللُ مْ يَـرَ ـ}أَوَلَ 
خَلْقَ ـبْدَأُ اللى: }وَهُوَ الَّذِي ي ـَكما قال تعا  ،يَسِي { لِكَ عَلَى اللِ }إِنَّ ذ

 .[27الروم:] يدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ{مَّ يعُِ ـثُ 
 شك في الابتداء: إن حصل معهم ريب و  همـ}قُلْ{ ل

  .رْضِ{ بأبدانكم وقلوبكمي الأَ ـ}سِيوُا فِ 
دميي ا من الآم  ـمَ فإنكم ستجدون أُ  ،خَلْقَ{ـ}فاَنْظُرُوا كَيْفَ بدََأَ ال

شجار،  جدون النبات والأـا، وتا فشيئ  حيوانَت، لا تزال توجد شيئ  ـوال
ها، وَ حـحاب والرياح ونجدون السَّ ـا بعد وقت، وتوقت   ثُ دُ حْ ـكيف تَ 
إليهم  ظر، فانوإعادة   ا في بدء  ائم  خلق دـدها، بل الجد  ـي تـف مستمرة  
ظلامه، ب عليهم الليلُ  مَ جَ وقد هَ  _ النوم _هم الصغرى تِ تَ وْ وقت مَ 



ي ـ، وصاروا فمنهم الأصواتُ  ، وانقطعتْ حركاتُ ـمنهم ال تْ نَ كَ فسَ 
ليلهم،  ك طولَ م يزالوا على ذلـهم لـم إنـتي، ثمي ِ ـشهم ومأواهم كالرُ ف ـُ

 موتتهم، قائلي: ثوا منعِ هم، وبُ ـتدَ قْ ن رَ حتَّ انفلق الإصباح، فانتبهوا مِ 
 هذا قال: ـول (5).وإليه النشور ،حمد لله الذي أحيانَ بعد ما أماتناـال
  :{ بعد الإعادةمَّ اللُ ـ}ثُ 

ما، نو   ولا وت  م لُ بَ قْ ي لا ت ـَـوهي النشأة الت ،}يُـنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ{
 ي إحدى الدارين. ـخلود والدوام فـما هو الـوإن

وكما  ،ها شيء  زُ جِ عْ ى لا ي ـُـفقدرته تعال ،عَلَى كُلِ  شَيْء  قَدِير { }إِنَّ اللَ 
ى ـولأ خلق، فقدرته على الإعادة من باب  ـها على ابتداء الـب رَ دِ قَ 

 وأحرى.
بُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ{ حكم ـلمنفرد باـ: هو الأي ،}يُـعَذِ 

 التنكيلُ العاصي و  هم، وتعذيبُ متُ ـجزائي، وهو إثَبة الطائعي ورحـال
 هم.ـب

جري عليكم ـها تـي بـالت ى الدارـون إلعُ جِ رْ أي: ت ـَ ،}وَإِليَْهِ تُـقْلَبُونَ{
                                                

مك اللهم أموت ـباس»إذا أراد أن ينام قال: _  صلى الل عليه وسلم_ كان النبي   (5)
حمد لله الذي أحيانَ بعد ما أماتنا وإليه ـال»وإذا استيقظ من منامه قال:  ،«وأحيا

 ن حديث حذيفة وأبي ذر، ومسلم من حديث البراء.. أخرجه البخاري م«النشور



مته ـرح ما هو من أسباب بوا في هذه الدارمته، فاكتسِ ـعذابه ورح أحكامُ 
 معاصي.ـا من أسباب عذابه، وهي الدو من الطاعات، وابتعِ 

ي: يا هؤلاء أ ،ي السَّمَاءِ{ـ فِ رْضِ وَلَا ي الأَ ـمُعْجِزيِنَ فِ ـ}وَمَا أنَْـتُمْ بِ 
عنكم،  حسبوا أنه مغفول  ـلا ت :معاصيـن على الئُو متجر ِ ـال بونمكذ ِ ـال

م كتُ رَ دْ كم قُ نَّ رَّ غُ فلا ت ـَ !ي الأرض ولا في السماءـون لله فزُ جِ عْ مُ أنكم أو 
م من النجاة من عذاب الل، فلست كمتُ عَ دْ كم وخِ لكم أنفسُ  نتْ وما زيَّ 

 م.ـميع أقطار العالـي جـف ين اللَ زِ جِ عْ مُ ـب
{ يتولاكم، فيحص ِ ـمِنْ وَلِ  }وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللِ  ح دينكم ـكم مصالل لي  

  .ودنياكم
 مكاره.ـ نَصِي { ينصركم، فيدفع عنكم ال}وَلَا 

 
   

  



 الحلقة الرابعة

هُمْ ـئِكَ لَ ـــــلي وَأُو ـمَتِ ـنْ رحَْ ئِكَ يئَِسُوا مِ ـــوَلِقَائهِِ أُول يَاتِ اللِ }وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِ 
 {(23) عَذَاب  ألَيِم  

هم ـوأن هم الشر،ـخي، وحصل لـن هم الذين زال عنهم الى مَ ـخبر تعالـي
، فليس بوا بلقاء اللوكذَّ ما جاءوهم به، ـالذين كفروا به وبرسله، وب

موا على ما أقدموا عليه من الشرك دَ قْ أَ عندهم إلا الدنيا، فلذلك 
هذا ـفهم من عاقبة ذلك، ولخو ِ ـهم ما يـمعاصي، لأنه ليس في قلوبـوال

 ى: ـقال تعال
ا ا واحد  م يعلموا سبب  ـأي: فلذلك ل ،ي{ـمَتِ ـئِكَ يئَِسُوا مِنْ رحَْ ـــ}أُول

 .ذلك أعمالا  وا للُ مِ لعَ  متهـي رحـوا فعُ مِ مة، وإلا لو طَ ـرحلون به الحص ِ ـي
وهو نوعان: إياس  (6)محاذير،ـمة الل من أعظم الـوالإياس من رح

                                                

 افِرُونَ{}وَلا تَـيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِنَّهُ لا يَـيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللََِّّ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَ قال تعالى:  (6)
[، 56جر:الح{ ]ونَ ال   الضَّ لاَّ إِ  هِ ب ِ رَ  ةِ مَ ـحْ رَ  نْ مِ  طُ نَ قْ ي ـَ نْ مَ وَ [، وقال: }قاَلَ 87]يوسف:

 نَّ إِ  اللِ  ةِ مَ ـحْ رَ  نْ مِ  واْ طُ نَ قْ  ت ـَلَا  مْ هِ سِ فُ ن ـْى أَ لَ وا عَ فُ رَ سْ أَ  ينَ ذِ الَّ  يَ ادِ بَ  عِ ياَ  لْ }قُ وقال عز وجل: 
الكبائر: »[. وفي الحديث: 53]الزمر: {يمُ حِ الرَّ  ورُ فُ الغَ  وَ هُ  هُ نَّ ا إِ يع  مِ ـجَ  وبَ نُ الذ   رُ فِ غْ ي ـَ اللَ 

سنده أخرجه البزار في م «.مة اللـوالقنوط من رح ،ح اللو والإياس من رَ  ،الشرك بالله



اة، بسبب  صهم منها، وإياس العُ ـبيقر ِ  سبب   ميعَ ـهم جكُ رْ الكفار منها، وت ـَ
  .ها الإياسَ ـل ثَ دَ حْ هم، فأَ ـقلوبَ  تْ كَ لَ هم، فمَ هم أوحشتْ ـكثرة جنايات
  .م موجعـأي: مؤل ،هُمْ عَذَاب  ألَيِم {ـ}وَأُولئَِكَ لَ 

، بي كلام إبراهيم عليه السلام لقومه معترضات   هذه الآياتِ  وكأنَّ 
 وردهم عليه، والل أعلم بذلك.

  

                                                

[. قيل: الإياس في القلب، والقنوط 2051وحسنه الألباني بطرقه في الصحيحة ]برقم 
 في الأعمال.



تـُلُوهُ أَوْ حَر قُِوهُ فأَنَْ }فَمَا كَانَ جَوَابَ قـَوْمِهِ إِلاَّ  النَّارِ  مِنَ  جَاهُ اللُ ـ أَنْ قَالُوا اقـْ
  اللِ مْ مِنْ دُونِ ـخَذْتُ ـمَا اتَّ ـوَقَالَ إِنَّ  (24)يَات  لِقَوْم  يُـؤْمِنُونَ لِكَ لَآ ي ذـإِنَّ فِ 
نـْيَا ثُ ـي الـنَ  مَوَدَّةَ بَـيْنِكُمْ فِ أَوْثََ  يَامَةِ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ ببِـَعْض  مَّ يَـوْمَ الْقِ ـحَيَاةِ الد 

 {(25) وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نََصِريِنَ  وَيَـلْعَنُ بَـعْضُكُمْ بَـعْض ا

براهيم لإقوم إبراهيم  جاوبةُ ـأي: فما كان م}فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ{، 
عمة الل ن بنصحه، ورؤيةَ  دعوته، والاهتداءَ  ى ربه قبولَ ـحي دعاهم إل

 .بة  جاو ـم هم له شرَّ جاوبتُ ـما كان مـعليهم بإرساله إليهم، وإن
م أنَس مقتدرون، لات، وهتْ أشنع القِ  ،قاَلُوا اقـْتُـلُوهُ أَوْ حَر قُِوهُ{إِلاَّ أَنْ }
  .وه في النارهم السلطان، فألقَ ـل

 (7){ منها.جَاهُ اللُ ـ}فأَنَْ 
ءت به فيعلمون صحة ما جا ،يَات  لِقَوْم  يُـؤْمِنُونَ{لِكَ لَآ ي ذـ}إِنَّ فِ 

 أنَّ ن خالفهم ونَقضهم، و قول مَ  طلانَ هم، وبحَ صْ الرسل، وبِرَّهُمْ ونُ 
 ى التكذيب.ا علهم بعض  بعضُ  وا وحثَّ هم تواصَ ـمعارضي للرسل كأنـال

 حه: صْ ن نُ ملة ما قاله مِ ـفي ج هم إبراهيمُ ـ}وَقاَلَ{ ل
                                                

تُمْ فَ ـالُوا حَر قُِوهُ وَانْصُرُوا آلِ قَ }قال تعالى:  (7)  ابَـرْد  ي ـرُ كُونا يَا نََ ( قُـلْنَ 68اعِلِيَ )هَتَكُمْ إِنْ كُنـْ
 { ]الأنبياء[(70اهُمُ الْأَخْسَريِنَ )فَجَعَلْنَ  اادُوا بِهِ كَيْد  وَأَرَ  (69اهِيمَ )ى إِبْـرَ عَلَ  اسَلام  وَ 



نْـيَا{ـي الـنَ  مَوَدَّةَ بَـيْنِكُمْ فِ أَوْثََ  مْ مِنْ دُونِ اللِ ـخَذْتُ ـمَا اتَّ ـ}إِنَّ  أي:  ،حَيَاةِ الد 
  .ل  حِ مَ ضْ في الدنيا ستنقطع وتَ  مودة   ذلك غايةُ 

أي:  ،عْض ا{مَّ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ ببِـَعْض  وَيَـلْعَنُ بَـعْضُكُمْ ب ـَـ}ثُ 
  .معبودين من الآخرـمن العابدين وال رأ كل  ـيتب

فكيف  ،هِمْ كَافِريِنَ{ـعِبَادَتِ هُمْ أَعْدَاء  وكََانوُا بِ ـ}وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانوُا لَ 
 جميعـن مأوى الأرأ من عابديه ويلعنهم؟ و ـعلم أنه سيتبمن يُ ـتتعلقون ب

، ينصرهم من عذاب الل وليس أحد   ،النار _ معبودينـالعابدين وال _
 ه.ولا يدفع عنهم عقابَ 

  



 (26)حَكِيمُ ـوَ الْعَزيِزُ الهُ  ي إِنَّهُ ـى ربَ ِ ـي مُهَاجِر  إِلَ ـ}فَآمَنَ لَهُ لُوط  وَقاَلَ إِن ِ 
نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِ  نَاهُ ي ذُر يَِّتِهِ اـوَوَهَبـْ ةَ وَالْكِتَابَ وَآتَـيـْ لنـ بـُوَّ

يَا وَإِنَّهُ فِ ـأَجْرَهُ فِ  نْـ   {(27) حِيَ ـلآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِ ي اـي الد 

 براهيم عليه الصلاة والسلام يدعوم يزل إـأي: ل}فَآمَنَ لَهُ لُوط {، 
قومه، وهم مستمرون على عنادهم، إلا أنه آمن له بدعوته لوط، الذي 

 ي ذكره.ـكما سيأت  ،ى قومهـنبأه الل، وأرسله إل
 ا: }وَقاَلَ{ إبراهيم حي رأى أن دعوة قومه لا تفيدهم شيئ  

ى الأرض ـومهاجر إل ء،وْ السَّ  أي: هاجر أرضَ  ،ي{ـى ربَ ِ ـي مُهَاجِر  إِلَ ـ}إِن ِ 
  .مباركة، وهي الشامـال

، ولكنه ، وهو يقدر على هدايتكمأي: الذي له القوة ،}إِنَّهُ هُوَ الْعَزيِزُ{
م هم وفارقهم، وهـما اعتزلـما اقتضت حكمته ذلك، ول ،حكيم

إياهم،  هعنهم أنه أهلكهم بعذاب، بل ذكر اعتزالَ  اللُ  رِ كُ ذْ يَ  مـهم، لـحالـب
ى ـن الل تعالأ :ذكر في الإسرائيلياتفأما ما يُ  بي أظهرهم.ه من وهجرتَ 

 حومهم،ـ، فشرب دماءهم، وأكل لوضعُ الب ـَفتح على قومه باب 
م ـ، ولجزم به على الدليل الشرعيـتوقف الوأتلفهم عن آخرهم، فهذا يُ 

يوجد، فلو كان الل استأصلهم بالعذاب لذكره كما ذكر إهلاك الأمم 



خليل عليه السلام من ـأن ال :من أسرار ذلك مكذبة، ولكن لعلـال
وأجلهم، فلم يدع على قومه كما دعا  خلق وأفضلهم وأحلمهمـأرحم ال

 :لى ذلكما يدل عـوم ا. عام  جري بسببه عذابا  م يكن الل ليُ ـغيه، ول
 هم، ودافع عنهم، وهمـملائكة في إهلاك قوم لوط، وجادلـأنه راجع ال

 حال.ـلليسوا قومه، والل أعلم با
نَا لهَُ إِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ{  .شامى الـأي: بعد ما هاجر إل ،}وَوَهَبـْ

ةَ وَالْكِتَابَ{ـ}وَجَعَلْنَا فِ  إلا من ذريته،  ي  ـبعده نب فلم يأت ،ي ذُر يَِّتِهِ النـ بُـوَّ
صلى الل عليه  حمدـم يـموا بالنبتِ ه، حتَّ خُ إلا على ذريت كتاب    لَ زَ ولا ن ـَ

ون أن تك :مفاخرـمناقب والـأعظم ال وهذا من معي.ـجوسلم وعليهم أ
م ي ذريَّته، وعلى أيديهـمة والسعادة والفلاح فـهداية والرحـال مواد  

 حون. ـمؤمنون، وصلح الصالـمهتدون، وآمن الـاهتدى ال
نْـيَا{ نَاهُ أَجْرَهُ في الد   جمال، والرزقِ ـلا جميلة فائقةِ ـمن الزوجة ال ،}وَآتَـيـْ

 ه، والإنَبةِ حبتِ ـالل وم ه، ومعرفةِ عينُ  تْ رَّ هم ق ـَـالذين ب والأولادِ  الواسع،
 إليه.

الل عليهما  حمد صلىـبل هو وم ،حِيَ{ـي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِ ـ}وَإِنَّهُ فِ 
حي على الإطلاق، وأعلاهم منزلة، فجمع الل له ـوسلم أفضل الصال

 بي سعادة الدنيا والآخرة.



 سةالحلقة الخام

هَا مِنْ أَحَد  مِنَ ـ}وَلُوط ا إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبـَقَكُمْ بِ 
ونَ في نََدِيكُمُ أئَنَِّكُمْ لَتَأْتُونَ الر جَِالَ وَتَـقْطعَُونَ السَّبِيلَ وَتَْتُ  (28)الْعَالَمِيَ 

وْمِهِ  إِنْ كُنْتَ مِنَ  بِ اللِ الُوا ائْتِنَا بعَِذَا أَنْ قَ إِلاَّ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـ
 ( 30) ي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ـقاَلَ رَبِ  انْصُرْنِ  (29)الصَّادِقِيَ 

دين مهتـآمن لإبراهيم، وصار من ال _ عليه السلام _ا تقدم أن لوط  
 اهيم.أخي إبر  ما هو ابنـبه، وقد ذكروا أنه ليس من ذرية إبراهيم، وإن

ةَ وَالْكِتَابَ{ـى: }وَجَعَلْنَا فِ ـفقوله تعال وإن كان  ،[27] ي ذُر يَِّتِهِ النـ بُـوَّ
ن الآية وهو ليس من ذريته، لأ ،ا رسولا  نبي   لوط   ا، فلا يناقض كونَ عام  

 اخليل، وقد أخبر أن لوط  ـمدح والثناء على الـها لسياق الـجيء ب
ته من اهتدى من ذريـى على يديه أكمل ماهتدى على يديه، ومن اهتد

 هادي، والل أعلم.ـى فضيلة الـبالنسبة إل
عل معوا بي فـى قومه، وكانوا مع شركهم، قد جـا إلفأرسل الل لوط  

جالسهم، ـمنكرات في مـال الفاحشة في الذكور، وتقطيع السبيل، وفشوِ 
وما  ،هم قبائحها في نفسهاـن لـهذه الأمور، وبيعن  فنصحهم لوط  



 وا. ر كَّ م يذَّ ـوا ولوُ عَ رْ ول إليه من العقوبة البليغة، فلم ي ـَؤ ت
إِنْ كُنْتَ مِنَ  الُوا ائْتِنَا بعَِذَابِ اللِ  أَنْ قَ }فَمَا كَانَ جَوَابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ 

من  عهم، وعلم استحقاقهم العذاب، وجزَ فأيس منهم نبي  ، الصَّادِقِيَ{
 :شدة تكذيبهم له، فدعا عليهم

دعاءه،  اب اللفاستج ،ي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ{ـ}قاَلَ رَبِ  انْصُرْنِ و 
  .ملائكة لإهلاكهمـفأرسل ال



ذِهِ الْقَرْيةَِ ـكُوا أَهْلِ هالُوا إِنََّ مُهْلِ ى قَ اهِيمَ بِالْبُشْرَ ا إِبْـرَ وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنَ 
مَنْ ـلَمُ بِ حْنُ أَعْ ـالُوا نَ قَ  اا لُوط  إِنَّ فِيهَ  الَ ( قَ 31الِمِيَ )انوُا ظَ ا كَ إِنَّ أَهْلَهَ 

يـَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأتََهُ كَ فِيهَ   {(32بِريِنَ )اانَتْ مِنَ الْغَ ا لنَـُنَجِ 

م ـ، وبشروه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ثفمروا بإبراهيم قبلُ 
م لوط، ك قو هم يريدون إهلاـأين يريدون؟ فأخبروه أن :هم إبراهيمـسأل

  ويقول: ،فجعل يراجعهم
 فقالوا له: ، }إِنَّ فِيهَا لُوط ا{

يـَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ   .هُ كَانَتْ مِنَ الْغاَبِريِنَ{ امْرَأتََ }لنَُـنَجِ 
  



خَفْ ـ تَ الُوا لَا وَقَ  ارْع  هِمْ ذَ ـاقَ بِ هِمْ وَضَ ـسِيءَ بِ  اا لُوط  اءَتْ رُسُلُنَ وَلَمَّا أَنْ جَ }
( إِنََّ 33ابِريِنَ )غَ لانَتْ مِنَ احْزَنْ إِنََّ مُنَج وكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ امْرَأتََكَ كَ ـ تَ وَلَا 

( 34) انوُا يَـفْسُقُونَ ا كَ مَ ـاءِ بِ مِنَ السَّمَ  اذِهِ الْقَرْيةَِ رجِْز  ـأَهْلِ هى مُنْزلُِونَ عَلَ 
هَ وَلَقَدْ تَـركَْنَ   ({35نَ )ا آيةَ  بَـيِ نَة  لِقَوْم  يَـعْقِلُو ا مِنـْ

حيث ـب (8)ا،هم ذرع  ـجيئهم، وضاق بـا، فساءه مى أتوا لوط  ـم مضوا حتـث
ملة أبناء السبيل الضيوف، فخاف ـهم من جـم يعرفهم، وظن أنـإنه ل

 عليهم من قومه، فقالوا له: 
 هم رسل الل.ـوأخبروه أن ،حْزَنْ{ـ تَ خَفْ وَلَا ـ تَ }لَا 

لُونَ عَلَى أَهْلِ زِ نْ امْرَأتََكَ كَانَتْ مِنَ الْغاَبِريِنَ إِنََّ مُ  }إِنََّ مُنَج وكَ وَأَهْلَكَ إِلاَّ 
 .أي: عذابا   ،ذِهِ الْقَرْيةَِ رجِْز ا{ه

فلما  ،هله ليلا  بأ يَ رِ سْ فأمروه أن يُ  ،مَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ{ـ}مِنَ السَّمَاءِ بِ 
 مب الل عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهأصبحوا، قلَ 

                                                

مجيئهم، يقال: سؤته فسيء، كما يقال: ـهم{ أي: حزن لوط بـ}سيء بقال البغوي:  (8)
في  وقع سررته فسر. }وضاق بهم ذرعا{ أي: قلبا. يقال: ضاق ذرع فلان بكذا: إذا

مكروه لا يطيق الخروج منه، وذلك أن لوطا عليه السلام لما نظر إلى حسن وجوههم 
وطيب روائحهم أشفق عليهم من قومه أن يقصدوهم بالفاحشة، وعلم أنه سيحتاج إلى 

 مدافعة عنهم.ـال



مَر ا من ـروا سَ هم، فصاهم وأهلكتْ ـى أبادتْ ـحت متتابعة   يل  من سج ِ  حجارة  
 بر.وعبرة من الع (9)مار،ـالأس

هَا آيةَ  بَـيِ نَة  لِقَوْم  يَـعْقِلُونَ{  ي: تركنا من ديار قوم لوطأ ،}وَلقََدْ تَـركَْنَا مِنـْ
ى: ـال تعال، كما قهاـفينتفعون ب، همـبر بقلوبا بينة لقوم يعقلون العآثَر  

الصافات: ] }وَإِنَّكُمْ لتََمُر ونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِيَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَـعْقِلُونَ{
137-138.](10)  

                                                

 السَّمَر والـمسامرة الـحديث بالليل. (9)
ثَر منازلهم الخربة. وقال قتادة: هي قال ابن عباس: الآية البينة: آقال البغوي:  (10)

الحجارة التي أهلكوا بها أبقاها الل حتَّ أدركها أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: هي 
 .ظهور الماء الأسود على وجه الأرض



ب ا فَـقَ ـ}وَإِلَ  وَارْجُوا الْيـَوْمَ الآخِرَ  الَ يَا قَـوْمِ اعْبُدُوا اللَ ى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيـْ
بُوهُ فأََخَذَتـْهُمُ الرَّجْفَةُ  (36)دِينَ رْضِ مُفْسِ ي الأَ ـثَـوْا فِ  تَـعْ وَلَا  فَكَذَّ

 {(37) مِيَ ـفأََصْبَحُوا في دَارهِِمْ جَاثِ 

 :مشهورةـمعروفة الـى مَدْيَنَ{ القبيلة الـ{ أرسلنا }إِلَ }وَ 
بالبعث  انِ مـفأمرهم بعبادة الل وحده لا شريك له، والإي ،}شُعَيـْب ا{

مكاييل ـي الأرض، ببخس الـفساد فهاهم عن الإـه، والعمل له، ونورجائِ 
 :فأخذهم عذاب الل ،موازين، والسعي بقطع الطرق، فكذبوهـوال

  .مِيَ{ـي دَارهِِمْ جَاثِ ـ}فأََصْبَحُوا فِ 
  



يْطاَنُ أَعْمَالَ ـمُودَ وَقَدْ تَـبـَيََّ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزيََّنَ لَ ـ}وَعَاد ا وَثَ  هُمْ ـهُمُ الشَّ
هُمْ   {(38) عَنِ السَّبِيلِ وكََانوُا مُسْتـَبْصِريِنَ  فَصَدَّ

م تم قصصهم، وتبي لكمود، وقد علمـأي: وكذلك ما فعلنا بعاد وث
عنها، وقد  ي بانواـتشاهدونه بأبصاركم من مساكنهم وآثَرهم الت بشيء
مفيدة للبصية، فكذبوهم ـهم رسلهم بالآيات البينات، الـجاءت

 وجادلوهم. 

هم ـما جاءتـل مها أفضـى ظنوا أنـحت ،هُمْ{ـمُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالَ هُ ـ}وَزيََّنَ لَ 
  به الرسل.



يِ ناءَهُمْ مُوسَ انَ وَلَقَدْ جَ امَ ارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَ }وَقَ  ي ـاتِ فَاسْتَكْبـَرُوا فِ ى بِالْبـَ
هُ أَخَذْنََ  فَكُلا  ( 39) ابِقِيَ انوُا سَ ا كَ الْأَرْضِ وَمَ  ا عَلَيْهِ نْ أَرْسَلْنَ مْ مَ  بِذَنْبِهِ فَمِنـْ

هُمْ مَنْ خَسَفْنَ  ااصِب  حَ  هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنـْ هُمْ  اوَمِنـْ بِهِ الْأَرْضَ وَمِنـْ
نَ  مَنْ   {(40) مْ يَظْلِمُونَ انوُا أَنـْفُسَهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كَ  انَ اللُ ا كَ ا وَمَ أَغْرَقـْ

ي بعث الل إليهم موسى بن وكذلك قارون، وفرعون، وهامان، ح
، م ينقادواعمران، بالآيات البينات، والبراهي الساطعات، فل

 ،وهدُ رَّ ق ف ـَحـوهم، وعلى الفأذلَّ  ،على عباد الل واستكبروا في الأرض
  .هم العقوبةـفلم يقدروا على النجاء حي نزلت ب

 سلموا.موا واست}وَمَا كَانوُا سَابقِِيَ{ الل، ولا فائتي، بل سلَّ 
  .بةمكذ ِ ـ{ من هؤلاء الأمم ال}فَكُلا  

  .مناسبة له }أَخَذْنََ بِذَنبِْهِ{ على قدره، وبعقوبة  
هُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِب ا{ هم، كقوم عاد، بُ صِ حْ  ـَ يأي: عذابا   ،}فَمِنـْ

مَانيَِةَ ـوَثَ عَ ليََال  }سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْ و، ي أرسل الل عليهم الريح العقيمح
م  حُسُوم ا فَـتـَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأنَّـَهُمْ أَعْجَازُ نَ   خْل  خَاوِيةَ {ـأَياَّ

 .[7]الـحاقة:



هُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ{   .حـكقوم صال  ،}وَمِنـْ
هُمْ مَنْ خَسَفْنَا بهِِ الأَ    .كقارون  ،رْضَ{}وَمِنـْ

هُمْ مَنْ أَغْرَقـْنَا{  ما.ـوجنوده ،نوهاما ،كفرعون  ،}وَمِنـْ
مهم لكمال ى أن يظلـأي: ما ينبغي ولا يليق به تعال ،{}وَمَا كَانَ اللُ 

 خلق. ـميع الـعن ج عدله، وغناه التام ِ 
ها ـي بصدده، فإني هـها التمنعوها حقَّ  ،كِنْ كَانوُا أَنْـفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ{}وَل

غلوها في غي موضعها، وأش خلوقة لعبادة الل وحده، فهؤلاء وضعوهاـم
هم ـمعاصي، فضروها غاية الضرر، من حيث ظنوا أنـبالشهوات وال

 ها.ـينفعون
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 الحلقة السادسة

ت ا ـبُوتِ اتَّ أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَ  خَذُوا مِنْ دُونِ اللِ ـنَ اتَّ مَثَلُ الَّذِي} خَذَتْ بَـيـْ
يَـعْلَمُ  إِنَّ اللَ  (41) يْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبـُيُوتِ لَب ـَ

مْثاَلُ وَتلِْكَ الأَ  (42)حَكِيمُ ـوَهُوَ الْعَزيِزُ ال مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْء  
 {(43)  الْعَالِمُونَ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلاَّ 

وِ ي والنفع، قوالت زعبد معه غيه، يقصد به التعز   منـبه الل لضرَ  هذا مثل  
ا ذت بيت  خـل العنكبوت، اتثله كمخلاف مقصوده، فإن مثَ ـوأن الأمر ب
 .حر والبرد والآفاتـيقيها من ال

 .هَنَ الْبُـيُوتِ{ أضعفها وأوهاها}وَإِنَّ أَوْ 
يْتُ الْعَنْكَبُوتِ{ من  ة، وبيتهاحيوانَت الضعيفـفالعنكبوت من ال ،}لبََـ

ين ا، كذلك هؤلاء الذخاذه إلا ضعف  ـبات أضعف البيوت، فما ازدادتْ 
ميع الوجوه، وحي ـيتخذون من دونه أولياء، فقراء عاجزون من ج

ا ا ضعف  هم، ازدادو ـهم ويستنصرونـخذوا الأولياء من دونه يتعززون بـات
 من كلوا عليهم في كثيهم اتَّ ـفإن، ى وهنهمـا إلإلى ضعفهم، ووهن  

ئك ـــوا هم عنها، على أن أولخلَّ ـحهم، وألقوها عليهم، وتـلمصا



وهم لوا منهم على طائل، ولا أنَلصُ حْ  ـَها، فخذلوهم، فلم يـسيقومون ب
هم ـالح _ حقيقة العلم _فلو كانوا يعلمون  من معونتهم أقل نَئل.

ب القادر وا الر م يتخذوهم، ولتبرأوا منهم، ولتولَّ ـخذوهم، لـوحال من ات
ينه ودنياه، ونة دؤُ ل عليه، كفاه مَ ه وتوكَّ ه عبدُ م، الذي إذا تولاَّ الرحي

 وأعماله. ،وحاله ،وفي بدنه ،ى قوته، في قلبهـوازداد قوة إل
و أبلغ ى ما هـمشركي، ارتقى من هذا إلـهة الـهاية ضعف آلـما بي نـول

 نون  ا، وظُ وهمَّ ـماء سـجرد أسـها ليست بشيء، بل هي مـمنه، وأن
 هذا قال:ـ، ولوعدمهاها ـيتبي للعاقل بطلانُ  اعتقدوها، وعند التحقيق

، ى يعلمـتعال أي: إنه ،يَـعْلَمُ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْء { }إِنَّ اللَ 
ا، موجود   اهم ما يدعون من دون الل شيئ  ـأن ،م الغيب والشهادةـوهو عال

تُمُوهَا أَنْـتُمْ ـمَاء  سَ ـ أَسْ نْ هِيَ إِلاَّ ى: }إِ ـا له حقيقة، كقوله تعاله  ـولا إل يـْ مَّ
{ـبِ  لَ اللُ زَ آبَاؤكُُمْ مَا أَن ـْوَ   ه: }وَمَا يَـتَّبِعُ وقولِ  [،23النجم:] هَا مِنْ سُلْطاَن 

 لاَّ إِ  مْ هُ  نْ إِ الظَّنَّ وَ  شُركََاءَ إِنْ يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ  ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللِ الَّذِ 
 .[66يونس:] {ونَ صُ رُ خْ ـيَ 

 .مخلوقاتـع الميـها جـا، التي قهر بع  ميـ{ الذي له القوة ج}وَهُوَ الْعَزيِزُ 
حَكِيمُ{ الذي يضع الأشياء مواضعها، الذي أحسن كل شيء ـل}ا



 خلقه، وأتقن ما أمره.
م وتعليمهم، أي: لأجلهم ولانتفاعه ،مْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِنَّاسِ{}وَتلِْكَ الأَ 

قولة معـها تقرب الأمور الـموضحة للعلوم، ولأنـلطرق الها من اـلكون
لحة مطلوب بسببها، فهي مصـمعنى الـمحسوسة، فيتضح الـبالأمور ال

 لعموم الناس.
له،  تْ بَ رِ }و{ لكن }مَا يَـعْقِلُهَا{ بفهمها وتدبرها، وتطبيقها على ما ضُ 

  :ها في القلبلِ قْ وعَ 
ى ـقيقي، الذين وصل العلم إلأي: أهل العلم الح ،عَالِمُونَ{ ال}إِلاَّ 
 هم.ـقلوب

 ح  ها، وحث  على تدبرها وتعقلها، ومد ـي يضربـللأمثال الت وهذا مدح  
م يعقلها ـلم أن من لمن يعقلها، وأنه عنوان على أنه من أهل العلم، فعُ ـل

ي ـها الل فـي يضربـأن الأمثال الت :والسبب في ذلك مي.ـليس من العالِ 
مسائل ـمطالب العالية، والـللأمور الكبار، والما هي ـالقرآن، إن

ها، وحثه ـها أهم من غيها، لاعتناء الل بـجليلة، فأهل العلم يعرفون أنـال
 عباده على تعقلها وتدبرها، فيبذلون جهدهم في معرفتها.

ميتها، فإن ذلك دليل على أنه ليس من ـم يعقلها، مع أهـوأما من ل



ا مهمة، فعدم معرفته غيهـمسائل الـف الم يعر ـأهل العلم، لأنه إذا ل
هذا، أكثر ما يضرب الل الأمثال في أصول ـى وأحرى. ولـمن باب أول

 (11)حوها.ـالدين ون
  

                                                

وكان  ،ربعون مثلاأبضعة و  القرآن (: في1/51قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ) (11)
 !ميالِ من الع لستُ  :ولويق ،يبكي فهمهمثل لا يبـ بعض السلف إِذا مر



 {(44) ة  لِلْمُؤْمِنِيَ لِكَ لآيَ ي ذـحَقِ  إِنَّ فِ ـرْضَ بِالاوَاتِ وَالأَ السَّمَ  }خَلَقَ اللُ 

عتها لى علوها وارتفاعها وسخلق السماوات، عـمنفرد بـأي: هو تعالى ال
 ملائكة، والأرضِ ـوما فيها من الشمس والقمر والكواكب وال ،وحسنها

حوها، وكل ـوالأشجار ون ارفَ والبراري والقِ جبال والبحار ـوما فيها من ال
  :ذلك خلقه

ما ـإنى، ولا لغي فائدة، و د  ا ولا سُ خلقها عبث  ـم يـ، أي: ل{ق ِ حَ ـلباِ }
ا من حكمته وْ رَ ي ـَه على عباده، ولِ نعمتُ  مَّ تِ تَ وشرعه، ولِ  هرُ ليقوم أمْ  خلقها

 ههم. ـهم وإلـحبوبـهم على أنه وحده معبودهم ومـما يدل وقهره وتدبيه
مانية، إذا ـالإي مطالبـال على كثي من ،مُؤْمِنِيَ{لِكَ لآيةَ  للِْ ي ذـ}إِنَّ فِ 

  .مؤمن رأى ذلك فيها عيانَ  ـتدبرها ال



هَى عَنِ لَا ةَ إِنَّ الصَّ يَ إِليَْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَا }اتْلُ مَا أُوحِ  ةَ تَـنـْ
 {(45) ا تَصْنـَعُونَ يَـعْلَمُ مَ  أَكْبـَرُ وَاللُ  وَالْمُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللِ الْفَحْشَاءِ 

 يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله، وهو هذا الكتاب العظيم، ومعنى تلاوته
هداه، ـا يأمر به، واجتناب ما ينهى عنه، والاهتداء باتباعه، بامتثال م

 أخباره، وتدبر معانيه، وتلاوة ألفاظه، فصار تلاوة لفظه جزء وتصديقِ 
لم أن إقامة ى تلاوة الكتاب، عُ ـوإذا كان هذا معن (12)ى وبعضه،ـمعنـال
ةَ{ من صَّلَا }وَأَقِمِ ال فيكون قوله: ،لدين كله، داخلة في تلاوة الكتابا

خاص على العام، لفضل الصلاة وشرفها، وآثَرها ـعطف الباب 
 :جميلة، وهيـال

هَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ{}إِنَّ الصَّلَا  عظم اء: كل ما استُ والفحش، ةَ تَـنـْ
ل معصية ك  منكرـوال. ي تشتهيها النفوسـمعاصي التـفحش من الواستُ 

 تنكرها العقول والفطر.
                                                

لُونهَُ حَقَّ تِلاوَتهِِ أُولئَِكَ يُـؤْمِنُونَ بِ قال تعالى: } (12) نَاهُمُ الْكِتَابَ يَـتـْ { هِ الَّذِينَ آتَـيـْ
[، وقال جماعة من الصحابة والتابعي: تلاوته اتباعه والعمل به، وقالوا: 122]البقرة:

سي والذي نفوالقمر إذا اتبع الشمس. وقال ابن مسعود: "}وَالقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا{ أي، 
أن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويقرأه كما أنزله الل، ولا يحرف الكلم  بيده، إن حق تلاوته

 " ]تفسي الطبري[ عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غي تويله.



ها، ـيم لمقـأن العبد ال :منكرـالفحشاء والووجه كون الصلاة تنهى عن 
ها وشروطها وخشوعها، يستني قلبه، ويتطهر فؤاده، ـلأركان مَ متم ِ ـال

ه في الشر، رغبتُ  أو تعدم ل  قِ خي، وتَ ـه في الى رغبتُ وَ قْ مانه، وت ـَـويزداد إي
عن  تنهى محافظة عليها على هذا الوجهـمداومتها وال فبالضرورة

  (13)ها.ـمراتـ، فهذا من أعظم مقاصدها وثمنكرـالفحشاء وال
يه ، وهو ما اشتملت علمن هذا وأكبرُ  أعظمُ  مَّ في الصلاة مقصود  ـوثَ 

 خلقـا خلق المـإن ىـن الل تعالفإ ،ذكر الل، بالقلب واللسان والبدنمن 
الصلاة، وفيها من عبوديات  :تقع منهم لعبادته، وأفضل عبادة  

 هذا قال: ـها، ولما ليس في غي  جوارح كلهاـال
 أن ما أمر بالصلاة ومدحها، أخبرـحتمل أنه لـوي، أَكْبـَرُ{ }وَلَذكِْرُ اللِ 
 مهورـالصلاة أكبر من الصلاة، كما هو قول ج ى خارجَ ـذكره تعال

ى، لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجها، ـرين، لكن الأول أولمفس ِ ـال
 بنفسها من أكبر الذكر. مها كما تقدَّ ـولأن

                                                

 الصلاة د وابن عباس: فيسعو قال ابن مقال الإمام البغوي _ رحمه الل _ في تفسيه:  (13)
ن م تنهه عـمعروف، ولـم تمره صلاته بالـومزدجر عن معاصي الل، فمن ل ىمنته

هه صلاته م تنـوقتادة: من ل حسنـوقال ال .اد  عْ بصلاته من الل إلا ب ـُ دْ دَ م يز ـمنكر، لـال
 .. اهـ .عليه ل  باَ منكر فصلاته وَ ـعن الفحشاء وال

 شياء مرفوعة لـم أجد منها شيئ ا يثبت، والل أعلم.قلت: وروي في هذا الـمعنى أ 



يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ{ من خي وشر، فيجازيكم على ذلك أكمل  وَاللُ }
 جزاء وأوفاه.ـال
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هُمْ  ي هِيَ أَحْسَنُ إِلاَّ ـ بِالَّتِ كِتَابِ إِلاَّ جَادِلُوا أَهْلَ الـ}وَلا تُ  الَّذِينَ ظلََمُوا مِنـْ
حْنُ ـهُكُمْ وَاحِد  وَنَ ـا وَإِلهُنَ ـنَا وَأنُْزِلَ إِليَْكُمْ وَإِلوَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أنُْزِلَ إِليَ ـْ

 {(46) لَهُ مُسْلِمُونَ 

جادلة أهل الكتاب، إذا كانت من غي بصية من ـى عن مـينهى تعال
حسن، ي هي أـجادلوا إلا بالتـمجادل، أو بغي قاعدة مرضية، وأن لا يـال
عن  حسينه، ورد   ـحق وتـال ىـحسن خلق ولطف ولي كلام، ودعوة إلـب

بأقرب طريق موصل لذلك، وأن لا يكون القصد  (14)هجينه،ـالباطل وت
 مغالبة وحب العلو، بل يكون القصد بيانَ ـمجادلة والـجرد الـمنها م

ل الكتاب، بأن ظهر من خلق، إلا من ظلم من أهـحق وهداية الـال
دل على وجه جاـما يـحق، وإنـي الـأنه لا إرادة له ف قصده وحاله

نها مقصود مـمغالبة، فهذا لا فائدة في جداله، لأن الـمشاغبة والـال
 ضائع.

                                                

 تـهجي الشيء تقبيحه. (14)

 



نَا وَأنُْ زِ }وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أنُْ   ،هُكُمْ وَاحِد {ـهُنَا وَإِلـلَ إِليَْكُمْ وَإِلزِ لَ إِليَـْ
نزل ما أـمان بـجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيـأي: ولتكن م

لإله هم، وعلى أن اـمان برسولكم ورسولـزل إليهم، وعلى الإيإليكم وأن
شيء  القدح في حصل بهـي تكم إياهم على وجه  ر واحد، ولا تكن مناظ

 جاهل عندـهية، أو بأحد من الرسل، كما يفعله الـمن الكتب الإل
جميع ما معهم، من حق وباطل، فهذا ظلم، ـخصوم، يقدح بـمناظرة ال

م خصـأن يرد ما مع ال النظر، فإن الواجب الواجب وآدابِ وخروج عن 
، ولو  حق لأجل قولهـال دَّ رُ حق، ولا ي ـَـما معه من ال من الباطل، ويقبلَ 

 ا. كان كافر  
هم ـل لزام  فيه إ مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق بناءَ  فإنَّ  اوأيض  

بالإقرار بالقرآن، وبالرسول الذي جاء به، فإنه إذا تكلم في الأصول 
ن، يْ متناظرَ ـي اتفقت عليها الأنبياء والكتب، وتقررت عند الـينية التالد

مع  مرسلونـما، وكانت الكتب السابقة والـوثبتت حقائقها عنده
عليها  تْ ها ودلَّ نتْ قد بيَّ ،  _ صلى الل عليه وسلم _حمد ـالقرآن وم

، وهذا بالكتب كلها، والرسل كلهم ها، فإنه يلزم التصديقُ ـب وأخبرتْ 
 خصائص الإسلام.من 

ي، دون الكتاب ـما دل عليه الكتاب الفلانـفأما أن يقال: نؤمن ب



ق ما قبله، فهذا ظلم وجور، وهو يرجع حق الذي صدَّ ـوهو ال ،يـالفلان
ما ـل مصدقَ ـب القرآن الدال عليها، الإلى قوله بالتكذيب، لأنه إذا كذَّ 
 .مؤمن ما زعم أنه بهـل ب  بي يديه من التوراة، فإنه مكذ ِ 

 مثلها وأعظمَ  كان، فإنَّ   ي ِ ـنب أي   ،نبوة   ا، فإن كل طريق تثبت بهوأيض  
هة ، وكل شب _ صلى الل عليه وسلم _حمد ـدالة على نبوة م منها

ثلها أو ، فإن م _ صلى الل عليه وسلم _حمد ـها في نبوة مـيقدح ب
ها في غيه، ـى نبوة غيه، فإذا ثبت بطلانـمكن توجيهها إلـمنها، ي أعظمَ 

 ر وأظهر.أظه _ صلى الل عليه وسلم _ها في حقه ـفثبوت بطلان
  .مستسلمون لأمره ،أي: منقادون ،حْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ{ـوقوله: }وَنَ 
تبع جميع كتبه ورسله، وانقاد لله واـا، وآمن به  ـخذه إلـوات به ومن آمن

 .يحرف عن هذا الطريق، فهو الشقـرسله، فهو السعيد، ومن ان
  



نَاهُمُ الْكِ }وكََذ زَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ فاَلَّذِينَ آتَـيـْ ابَ يُـؤْمِنُونَ بهِِ وَمِنْ تَ لِكَ أنَْـ
لُو  (47)ونَ  الْكَافِرُ جْحَدُ بِيَاتنَِا إِلاَّ ـءِ مَنْ يُـؤْمِنُ بهِِ وَمَا يَ ؤُلَا ه وَمَا كُنْتَ تَـتـْ

بْلِهِ مِنْ كِتَاب  وَلا تَ   {(48) بَ الْمُبْطِلُونَ رْتَ يَمِينِكَ إِذ ا لَا خُط هُ بِ ـمِنْ قَـ

 :حمد، هذا ـلِكَ أنَزلْنَا إِليَْكَ{ يا م: }وكََذأي
َ ـم، الـ{ الكري}الْكِتَابَ  فاضل،  ق  لُ ل خُ ى كـإل يَ عظيم، الداعِ  نبأ   كلَّ   مبيِ 

 لأقدمون.ا به الأنبياءُ  رَ ب ـَخْ مُ ـللكتب السابقة، ال قَ مصد ِ ـكامل، ال  وأمر  
نَاهُمُ الْكِتَابَ{}فاَ م يداخلهم حسد ـلمعرفته، و  فعرفوه حقَّ  ،لَّذِينَ آتَـيـْ

 :وهوى
ما ـقات، وبموافـما لديهم من الـهم تيقنوا صدقه، بـلأن ،}يُـؤْمِنُونَ بِهِ{

يح، ن والقبسَ حَ ـميزوا به من معرفة الـما تـعندهم من البشارات، وب
 والصدق والكذب.

  :موجودينـءِ{ الؤُلَا }وَمِنْ ه
  عن بصية، لا عن رغبته ولا رهبته. مانَ  ـ}مَنْ يُـؤْمِنُ بِهِ{ إي

حود للحق والعناد جـهم الـكَافِرُونَ{ الذين دأب الجْحَدُ بِيَاتنَِا إِلاَّ ـ}وَمَا يَ 
حق، ـال بعةُ ه متادُ صْ قَ  أنه لا يكون من أحد   :من كفر بهـل وهذا حصر   ،له



تمل ما اشـد أن يؤمن به، لصحيح، فإنه لا ب وإلا فكل من له قصد  
 وَ هُ وَ  عَ مْ ى السَّ قَ لْ أَ  وْ أَ }لكل من له عقل،  ،عليه من البينات

 .[37]ق: {يد  هِ شَ 
ومه ي الأمي، الذي عرف قـأنه جاء به هذا النب :ما يدل على صحتهـوم

خرجه وسائر أحواله، وهو لا يكتب بيده ـصدقه وأمانته ومدخله وم
ن أظهر حال، مـي هذه الـ، فإتيانه به فا مكتوبا  ا، ولا يقرأ خط  خط  

حميد، ـعزيز الأنه من عند الل ال :ي لا تقبل الارتيابـالت البينات القاطعة
 هذا قال: ـول

لُو{  .أي: تقرأ ،}وَمَا كُنْتَ تَـتـْ
بْلِهِ مِنْ كِتَاب  وَلَا   :حالـهذه الـو كنت بل ،خُط هُ بيَِمِينِكَ إِذ ا{ـ تَ }مِنْ قَـ

و استنسخه مه من الكتب السابقة، أفقالوا: تعلَّ  ،لْمُبْطِلُونَ{رْتَبَ ا}لَا 
 ه الفصحاءُ ب تْ يَ د ِ حُ  ـُ ت جليلا  منها، فأما وقد نزل على قلبك، كتابا  

عجزوا مثله، أو بسورة من مثله، فـأن يأتوا ب ،اءُ دَّ لِ ، الأعداء الأَ والبلغاءُ 
ببلاغته  مهممعارضة، لعلـهم بالهم أنفسُ ثتْ غاية العجز، بل ولا حدَّ 

له أو  جاريا  ـلا يبلغ أن يكون م أحد من البشر كلامَ   وفصاحته، وأنَّ 
  هذا قال:ـعلى منواله، ول



 جْحَدُ بِيَاتنَِا إِلاَّ ـ}بَلْ هُوَ آيَات  بَـيِ نَات  في صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَ 
 {(49) الظَّالِمُونَ 

  :قرآنأي: }بَلْ{ هذا ال
  .لا خفيات ،{بَـيِ نَات   ت  }آياَ 
ؤهم، وأولو خلق، وعقلاـوهم سادة ال ،ي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ{ـ}فِ 

ر أمثال في صدو  بينات   فإذا كان آيات  . ل منهممَّ الألباب منهم، والكُ 
ك غيهم لا يضر، ولا يكون ذل على غيهم، وإنكارُ  ة  هؤلاء، كانوا حجَّ 

 ال: هذا قـا، ولإلا ظلم  
لا جاهل تكلم جحدها إـلأنه لا ي ، الظَّالِمُونَ{جْحَدُ بِيَاتنَِا إِلاَّ ـ}وَمَا يَ 

ته، بأهل العلم، وهو متمكن من معرفته على حقيق م يقتدِ ـبغي علم، ول
 قه فخالفه.دْ ف صِ فعانده، وعرَ  وإما متجاهل عرف أنه حق  
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 الحلقة الثامنة

 مَا أَنََ ـيَاتُ عِنْدَ اللََِّّ وَإِنَّ مَا الآـلَ عَلَيْهِ آيَات  مِنْ ربَ هِِ قُلْ إِنَّ }وَقاَلُوا لَوْلا أنُْزِ 
زَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ـأَوَلَ  (50)نَذِير  مُبِي   لَى عَلَيْهِمْ إِنَّ ي ـُ مْ يَكْفِهِمْ أَنََّ أنَْـ تـْ

نَكُمْ ـلْ كَفَى بِاللََِّّ بَـيْنِ قُ  (51)وَذِكْرَى لِقَوْم  يُـؤْمِنُونَ مَة  ـلِكَ لَرَحْ في ذ ي وَبَـيـْ
ا يَـعْلَمُ مَا فِ  اطِلِ وكََفَرُوا لْبَ رْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا باِ ي السَّمَاوَاتِ وَالأَ ـشَهِيد 
 {(52) خَاسِرُونَ ـبِاللََِّّ أُولئِكَ هُمُ ال

ما جاء به، ـمكذبون للرسول ولـمون الـأي: واعترض هؤلاء الظال
ى ـنَ لَكَ حَتَّ هم: }وَقاَلُوا لَنْ نُـؤْمِ ـنوها، كقولل آيات عيَّ واقترحوا عليه نزو 
بُوع ا{ الآيات.تَـفْجُرَ لنََا مِنَ الأَ  فتعيي الآيات ليس عندهم،  (15)رْضِ يَـنـْ

ا مع ي  ي ذلك تدبـ، فإن ف _ صلى الل عليه وسلم _ولا عند الرسول 

                                                

بُو ى تَـفْجُرَ لنََ ـوَقالُوا لَنْ نُـؤْمِنَ لَكَ حَتَّ قال تعالى: } (15) أَوْ تَكُونَ لَكَ  * اع  ا مِنَ الْأَرْضِ يَـنـْ
رَ الْأَ ـجَنَّة  مِنْ نَ  ا زَعَمْتَ اءَ كَمَ سْقِطَ السَّمَ أَوْ تُ * ا فْجِي  ا ت ـَهَ ـهارَ خِلالَ ـنْ خِيل  وَعِنَب  فَـتُـفَجِ 

نَ  ي ـيْت  مِنْ زخُْرُف  أَوْ تَـرْقى فِ أَوْ يَكُونَ لَكَ ب ـَ*  وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلا  يَ بِاللََِّّ ـأَوْ تَْتِ  اا كِسَف  عَلَيـْ
نَ السَّمَ   تُ إِلاَّ ي هَلْ كُنْ ـانَ ربَ ِ لْ سُبْحَ رَؤُهُ قُ نَـقْ  ابا  ا كِتَ اءِ وَلَنْ نُـؤْمِنَ لِرُقِيِ كَ حَتََّّ تُـنـَزِ لَ عَلَيـْ
 [.93-90{ ]الإسراء: رَسُولا   ابَشَر  

 



الأمر  لأحد من، وليس ا"ون كذأن يك ينبغي"، وا"لو كان كذ"، وأنه الل
 هذا قال:ـل، و شيء

{ـ}قُلْ إِنَّ    .ها أو منعهاـإن شاء أنزل ،مَا الآيَاتُ عِنْدَ اللََِّّ
 مرتبة.ـي مرتبة فوق هذه الـوليس ل ،مَا أَنََ نذَِير  مُبِي {ـ}وَإِنَّ 

 يمقصود بأـحق من الباطل، فإذا حصل الـوإذا كان القصد بيان ال
ا ، وتكبر  اا وجور  نات على ذلك ظلم  معيَّ ـالآيات ال كان اقتراحُ   ،طريق  

ي ـف ويكونَ  ،تلك الآياتُ  لَ زِ نْ ر أن ت ـَبل لو قد ِ  حق.ـعلى الل وعلى ال
ما ـان، وإنمـها، كان ذلك ليس بإيـحق إلا بـهم لا يؤمنون بالـهم أنـقلوب

ذلك شيء وافق أهواءهم، فآمنوا، لا لأنه حق، بل لتلك الآيات. فأي 
 ها على التقدير الفرضي؟ـزالفائدة حصلت في إن

 ى طريقه، فقال: ـحق، ذكر تعالـمقصود بيان الـما كان الـول
  :مْ يَكْفِهِمْ{ في علمهم بصدقك وصدق ما جئت بهـ}أَوَلَ 

لَى عَلَيْهِمْ{ ختصر جامع، ـم موهذا كلا ،}أَنََّ أنَزلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُـتـْ
كما   شيء كثي، فإنه اهراتيات البينات، والدلالات البفيه من الآ

ى من أكبر الآيات عل _ وهو أمي _مجرده ـتقدم إتيان الرسول به ب
 صدقه.



، وبروزه م ظهورهـآية أخرى، ث ياهميه إحد ِ ـم عجزهم عن معارضته، وتـث
تلى عليهم، ويقال: هو من عند الل، قد أظهره الرسول، ا علانية، يُ جهر  

ه، فِ خْ  ـُخالفوه وأعداؤه، فلم يـثر مقلَّ فيه أنصاره، وك ي وقت  ـوهو ف
ي ح به على رءوس الأشهاد، ونَدى به به، بل صرَّ مَ زْ ذلك عَ  نِ ثْ م ي ـَـول
ي، فهل أحد يقدر على معارضته، أو ـحاضر والباد، بأن هذا كلام ربـال
 جاراته؟ـمباراته أو يستطيع مـنطق بي
متقدمة ـوالغيوب الصص الأولي، وأنباء السابقي م إخباره عن قـث

 متأخرة، مع مطابقته للواقع.ـوال
 متقدمة، وتصحيحه للصحيح، ونَـفْيُ ماـم هيمنته على الكتب الـث
  .دخل فيها من التحريف والتبديلأُ 
 :فقال العقل بشيء رَ مَ هيه، فما أَ ـم هدايته لسواء السبيل، في أمره ونـث

 .ينه عنه" مـهى عن شيء فقال العقل: "ليته لـولا ن ،م يأمر به"ـ"ليته ل
معقولة لذوي البصائر ـحكمة الـميزان، والـبل هو مطابق للعدل وال

 .والعقول
يث لا حـب ،م مسايرة إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكل زمانـث

  تصلح الأمور إلا به.



حق، ـعلى طلب ال لَ مِ حق، وعَ ـن أراد تصديق الفجميع ذلك يكفي مَ 
، الفرقانُ  هِ فِ شْ يَ  مـ، ولا شفى الل من للقرآنُ ا هِ فِ كْ م يَ ـمن ل فلا كفى اللُ 

 فلذلك قال:  ،هتدى به واكتفى، فإنه خي لهومن ا
لون فيه حص ِ ـما يـوذلك ل ،مَة  وَذِكْرَى لِقَوْم  يُـؤْمِنُونَ{ـلِكَ لَرَحْ ي ذـفِ  }إِنَّ 

خي الغزير، وتزكية القلوب والأرواح، وتطهي ـمن العلم الكثي، وال
 ة.هية، والأسرار الربانيـميل الأخلاق، والفتوحات الإلالعقائد، وتك

ا{ نَكُمْ شَهِيد  ستشهدته، فإن كنت  فأنَ قد ا ،}قُلْ كَفَى بِاللََِّّ بَـيْنِي وَبَـيـْ
ي وييسر ـرني وينصـما يؤيدنـي ما به تعتبرون، وإن كان إنـ، أَحَلَّ بكاذبا  

ي ـوقع ف ن، فإجليلة من اللـال هذه الشهادةُ  مْ كُ فِ كْ تَ لْ ي الأمور، ف ـَـل
 ،ي دليلا  لا تكف _ م تروهـم تسمعوه ولـوأنتم ل _ شهادته قلوبكم أنَّ 

  :فإنه
ي ـحال :ماتهملة معلو ـومن ج، رْضِ{ي السَّمَاوَاتِ وَالأَ ـ}يَـعْلَمُ مَا فِ 

قدرته عليه، مع علمه بذلك، و  لا  فلو كنت متقو ِ  ،ي لكمـكم، ومقالوحالُ 
ى: ـال تعالكما ق  ،ي علمه وقدرته وحكمتهـا فقدح  ي، لكان ـعلى عقوبت

نَا بَـعْضَ الأَ  مَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ـيَمِيِ ثُ خَذْنََ مِنْهُ بِالْ قاَوِيلِ لَأَ }وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَلَيـْ
 .[46-44]الحاقة: الْوَتِيَ{



خَاسِرُونَ{ حيث هم ـاطِلِ وكََفَرُوا بِاللََِّّ أُولئِكَ هُمُ ال}وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَ 
هم ـاته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وحيث فمان بالله وملائكتـخسروا الإي

باطل  حق الصحيح كلـهم في مقابلة الـمقيم، وحيث حصل لـالنعيم ال
ي مقابلة النعيم كل عذاب أليم، فخسروا أنفسهم وأهليهم ـقبيح، وف

 يوم القيامة.
  



ابُ وَلَيَأْتيِـَنـَّهُمْ هُمُ الْعَذَ جَاءَ ـ}وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَل  مُسَم ى لَ 
 لَمُحِيطَة  مَ يَسْتـَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّ  (53) يَشْعُرُونَ بَـغْتَة  وَهُمْ لَا 
حْتِ أَرْجُلِهِمْ ـيَـوْمَ يَـغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تَ  (54)بِالْكَافِريِنَ 
تُمْ تَـعْمَلُو وَيَـقُولُ ذُو   {(55) نَ قُوا مَا كُنـْ

قولون هم يـمكذبي للرسول وما جاء به، وأنـى عن جهل الـخبر تعالـي
تُمْ ن ـْى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُ ـ}مَتَ  :تكذيب    للعذاب، وزيادةَ استعجالا  
 ؟[48يونس:] صَادِقِيَ{
 .دت بعم يأـى: }وَلَوْلا أَجَل  مُسَم ى{ مضروب لنزوله، ولـيقول تعال

ق، فلو حـم لنا وتكذيبهم الجَاءَهُمُ الْعَذَابُ{ بسبب تعجيزهـ}لَ 
مع  لكنو  جهلهم، لكان كلامهم أسرع لبلائهم وعقوبتهم،ـآخذنَهم ب

  :نزوله، فإنه سيأتيهمفلا يستبطئون  ذلك
 ر  دْ بَ موا ل ـِدِ ما قَ ـ، لىـفوقع كما أخبر الل تعال،  يَشْعُرُونَ{}بَـغْتَة  وَهُمْ لَا 

  (16)الل، همـانحفأقادرون على مقصودهم،  همـأن يظان ِ  رين مفاخرينطِ بَ 
لا أصابته م يبق فيهم بيت إـأشرارهم، ول ملةَ ـتل كبارهم، واستوعب جوقُ 

                                                

 أي: فأهلكهم الل. (16)

 



 ،همـحتسبوا، ونزل بـم يـمصيبة، فأتهم العذاب من حيث لـتلك ال
 وهم لا يشعرون.

نيوي، فإن أمامهم العذاب الد عليهم العذابُ  لْ زِ نْ م ي ـَـهذا، وإن ل
لدنيا بعذاب ا لَ جِ و عُ  منه، سواء   منهم أحد   صُ لُ خْ  ـَالذي لا ي الأخروي

 . لَ هِ مْ أو أُ 
ف، صر ِ تولا م ل  د ِ عهم عنها مـليس ل ،}وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَة  بِالْكَافِريِنَ{

هم ـهم وسيئاتـهم ذنوبُ ـهم من كل جانب، كما أحاطت بـقد أحاطت ب
 هو العذاب الشديد. وكفرهم، وذلك العذاب

مْ وَيَـقُولُ ذُوقُوا مَا  حْتِ أَرْجُلِهِ ـتَ  }يَـوْمَ يَـغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ 
تُمْ تَـعْمَلُونَ{ كم لَ ـمِ ، وشَ فإن أعمالكم انقلبت عليكم عذابا   ،كُنـْ
 ملكم الكفر والذنوب.ـالعذاب كما ش

 
   

 
  



 الحلقة التاسعة

يَ فاَعْبُ }يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَا ل  كُ   (56)دُونِ سِعَة  فإَِياَّ
نَا تُـرْجَعُونَ ـتِ ثُ نَـفْس  ذَائقَِةُ الْمَوْ  وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  (57)مَّ إِليَـْ

ئَـنـَّهُمْ مِنَ الحَ ـالصَّالِ  هَارُ خَالِدِينَ حْتِهَا الأَ ـتَ  جْرِي مِنْ ـجَنَّةِ غُرَف ا تَ ـاتِ لَنـُبـَوِ  نْـ
 {(59) كَّلُونَ هِمْ يَـتـَوَ ـرُوا وَعَلَى ربَ ِ الَّذِينَ صَب ـَ (58)ا نعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيَ فِيهَ 

  :يـولقوا رسوصدَّ  ،يـى: }يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا{ بـيقول تعال
يَ فاَعْبُدُونِ{ ربكم  ليكم عبادةُ رت عفإذا تعذَّ  ،}إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَة  فإَِياَّ

 لله ى أرض أخرى، حيث كانت العبادةُ ـحلوا منها إلـ، فارتفي أرض  
ت لا مو ـمعبود واحد، والـواسعة، وال لعبادة ومواضعهاوحده، فأماكن ا
  هعبادتَ  نَ سَ حْ ن أَ ى ربكم، فيجازي مَ ـعون إلجَ رْ م ت ـُـث ،بد أن ينزل بكم

 منازلَ ـح بإنزاله الغرف العالية، والـمان والعمل الصالـبي الإي عَ مَ ـوجَ 
 يها خالدون.الأعي، وأنتم ف ما تشتهيه الأنفس، وتلذ  ـجامعة لـالأنيقة ال

  :في جنات النعيم منازلُ ـ{ تلك المَ عْ فـ}نِ 
 }أَجْرُ الْعَامِلِيَ{ لله.

  .}الَّذِينَ صَبـَرُوا{ على عبادة الل



 لَ ذله، يقتضي بفصبرهم على عبادة ا ،هِمْ يَـتـَوكََّلُونَ{ في ذلكـ}وَعَلَى ربَ ِ 
م العظيمة للشيطان، الذي يدعوه محاربةَ ـي ذلك، والـف جهد والطاقةِ ـال
لى شدة اعتمادهم ع يقتضي هملُ وتوك   .ى الإخلال بشيء من ذلكـإل

  .ا عزموا عليه من الأعمال ويكملهاحقق مـظنهم به، أن ي الل، وحسنَ 
ه في كل حتاج إليـ في الصبر، لأنه يونص على التوكل، وإن كان داخلا  

  به، ولا يتم إلا به. مأمور   وترك   فعل  



كُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ حْمِلُ رِزْقَـهَا اللََُّّ يَـرْزقُُـهَا وَإِياَّ ـ تَ }وكََأيَِ نْ مِنْ دَابَّة  لَا 
 {(60) الْعَلِيمُ 

يهم خلائق كلهم، قو ـقد تكفل بأرزاق ال ىـأي: الباري تبارك وتعال
  :فكم، وعاجزهم

  :العقل القوى، ضعيفةِ  الأرض، ضعيفةِ ي ـ}مِنْ دَابَّة { ف
ا من الرزق، معه لا شيءَ  لزَ م ت ـَـخره، بل لولا تدَّ  ،حْمِلُ رزِْقَـهَا{ـ تَ }لَا 

 ي كل وقت بوقته.ـف ها الرزقـر لسخ ِ ي ولا يزال اللُ 
كُمْ{ زقكم، كما قام بر  فكلكم عيال الل، القائمِ  ،}اللََُّّ يَـرْزقُُـهَا وَإِياَّ

  .خلقكم وتدبيكمـب
من  ة  هلك دابَّ ـخفى عليه خافية، ولا تـفلا ي ،}وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{

ي ـنْ دَابَّة  فِ مِ ى: }وَمَا ـكما قال تعال،  ها خافية عليهـعدم الرزق بسبب أن
ي كِتَاب  ـل  فِ  عَلَى اللََِّّ رِزْقُـهَا وَيَـعْلَمُ مُسْتـَقَرَّهَا وَمُسْتـَوْدَعَهَا كُ رْضِ إِلاَّ الأَ 

 .[6هود:] مُبِي {
  



شَّمْسَ وَالْقَمَرَ رْضَ وَسَخَّرَ الوَلئَِنْ سَأَلْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَ }
ُ فأََ  ُ يَـبْسُطُ الرِ زْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَ  (61)ى يُـؤْفَكُونَ ـنَّ ليَـَقُولُنَّ اللََّّ ادِهِ اللََّّ

وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ نَـزَّلَ مِنَ  (62)اللَََّّ بِكُلِ  شَيْء  عَلِيم  وَيَـقْدِرُ لَهُ إِنَّ 
حَمْدُ لِلََِّّ لـللََُّّ قُلِ انَّ اهَا ليَـَقُولُ ـرْضَ مِنْ بَـعْدِ مَوْتِ السَّمَاءِ مَاء  فأََحْيَا بِهِ الأَ 

 {(63) بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ 

بادة، هية والعـلمكذبي بتوحيد الإـمشركي الـهذا استدلال على ال
خلق  نما أثبتوه من توحيد الربوبية، فأنت لو سألتهم مَ ـهم بـل وإلزام  

فأحيا به الأرض بعد  السماوات والأرض، ومن نزل من السماء ماء  
 ميع الأشياء؟ ـومن بيده تدبي جها، ـموت

ى }ليََـقُولُنَّ اللََُّّ{ وحده، ولاعْتـَرَفُوا بعجز الأوثَن ومن عبدوه مع الل عل
 .شيء من ذلك

 وا بعجزه، وأنه لاى من أقر  ـهم إلـوعدول همـفاعجب لإفكهم وكذب
لْ عليهم بعدم العقل، وأنر شيئ  يستحق أن يدب ِ  هم السفهاء، ـا، وسَجِ 

ى ـى إلمن أتـم بصية    وأقلَّ عقلا   جد أضعفَ ـل تضعفاء الأحلام، فه
خلق ولا ـحوه، وهو يدري أنه لا ينفع ولا يضر، ولا يـحجر، أو قبر ون

م صرف له خالص الإخلاص، وصافي العبودية، وأشركه مع ـيرزق، ث



هدى ـال حمد لله الذي بيَّ ـوقل: ال ؟!الرب الخالق الرازق النافع الضار
 .قونموفَّ ـمشركون، ليحذره الـمن الضلال، وأوضح بطلان ما عليه ال

م م العلوي والسفلي، وقام بتدبيهـالذي خلق العال حمد للهـوقل: ال
ورزقهم، وبسط الرزق على من يشاء، وضيقه على من يشاء، حكمة 

 هم.ـما يصلح عباده وما ينبغي لـه بمِ لْ عِ منه، ولِ 
  



يَا إِلاَّ ـوَمَا هذِهِ ال} نْـ ارَ اهْو  وَلَعِب  وَإِنَّ اـ لَ حَيَاةُ الد  وَانُ حَي ـَـهِيَ الـلآخِرَةَ لَ لدَّ
خْلِصِيَ لَهُ ـي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَََّّ مُ ـفإَِذَا ركَِبُوا فِ  (64)لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 

ينَ فَـلَمَّا نَ  نَاهُمْ مَا آتَـي ـْـليَِكْفُرُوا بِ  (65)شْركُِونَ ى الْبـَرِ  إِذَا هُمْ يُ ـجَّاهُمْ إِلَ ـالدِ 
مْ يَـرَوْا أَنََّ جَعَلْنَا حَرَم ا آمِن ا ـأَوَلَ  (66)وا فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ مَتـَّعُ وَليِـَتَ 

مَةِ اللََِّّ هِمْ أَفبَِالْبَاطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَبنِِعْ ـوَيُـتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِ 
 {(67) يَكْفُرُونَ 

ي ـد فالتزهي :الة الدنيا والآخرة، وفي ضمن ذلكى عن حـخبر تعالـي
 والتشويق للأخرى، فقال: الدنيا 

نْـيَا{ في الـ}وَمَا هذِهِ ال   :حقيقةـحَيَاةُ الد 
{ تلهو بـ لَ }إِلاَّ  ان، بسبب ما ها الأبدـها القلوب، وتلعب بـهْو  وَلَعِب 

قلوب خالبة للـات، والشهوات الذَّ فيها من الزينة واللَّ  ل اللُ عَ جَ 
بطلة الباطلة، مـمفرحة للنفوس الـضة، الباهجة للعيون الغافلة، الرِ عْ مُ ـال
ها إلا على ب  حِ  ـُل منها محص ِ ـم يـا، ولميع  ـا، وتنقضي جم تزول سريع  ـث

  :ها دارـوأما الدار الآخرة، فإن. خسرانـحسرة والـالندم وال
 أن تكون أبدانُ  ي من لوازمهاـحياة الكاملة، التـأي: ال ،ان{وَ ي ـَحَ ـ}ال



لقت ى خُ و وق بدان  ها أـأهلها في غاية القوة، وقواهم في غاية الشدة، لأن
به  م  حياة، وتتـبه ال لُ ما تكمَّ  ا فيها كل  للحياة، وأن يكون موجود  

مآكل، ـاللذات، من مفرحات القلوب، وشهوات الأبدان، من ال
ما لا عي رأت، ولا أذن ـمناكح، وغي ذلك، مـمشارب، والـوال
 معت، ولا خطر على قلب بشر. ـس

ا مَ ـلون لَ الدنيا على الآخرة، ولو كانوا يعقا آثروا مَ ـ}لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ{ لَ 
حيوان، ورغبوا في دار اللهو واللعب، فدل ذلك على ـرغبوا عن دار ال

لمونه من ما يعـثروا الآخرة على الدنيا، لؤْ أن الذين يعلمون، لا بد أن ي ـُ
 .نيْ حالة الدارَ 

عند  لشدةا في حالة ىـبإخلاصهم لله تعال مشركيـى الـم ألزم تعالـث
هم، ا أندادهلاك، يتركون إذ  ـب البحر وتلاطم أمواجه وخوفهم الركو 
، ، فلما زالت عنهم الشدةصون الدعاء لله وحده لا شريك لهلِ خْ ـويُ 
م من جاهـمن لا نى البر، أشركوا به ـن أخلصوا له الدعاء إلمَ  ىجَ  ـَون

 .ة  عنهم مشق ، ولا أزالشدة  
عسر، ر والالرخاء والشدة، واليس ي حالـأخلصوا لله الدعاء ف فهلاَّ 

 .قابها عنهم عا، مستحقي ثوابه، مندفع  ليكونوا مؤمني به حق  



شركهم هذا بعد نعمتنا عليهم، بالنجاة من البحر، ليكون عاقبته   ولكنَّ 
هم في الدنيا، عَ متـ  ـلوا تالنعمة بالإساءة، وليكم ِ  ما آتيناهم، ومقابلةَ  رَ فْ كُ 

 .همجَ هم وفرو ـهم هم  إلا بطونَ ـع الأنعام، ليس لالذي هو كتمت  
ة الأسف ى الآخرة، شدـ}فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ{ حي ينتقلون من الدنيا إل

 .وأليم العقوبة
 هم أهله في أمن وسعة ورزق، والناسـحرمه الآمن، وأنـن عليهم بـم امتـث

خافون، أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جوع ـتخطفون ويهم يُ ـمن حول
 ؟!وآمنهم من خوف
فعال وهو ما هم عليه من الشرك، والأقوال، والأ ،نَ{}أَفبَِالْبَاطِلِ يُـؤْمِنُو 

 الباطلة. 
{ هم }يَكْفُرُونَ{  وانسلختْ  هم،ـعقول فأين ذهبتْ  ،}وَبنِِعْمَةِ اللََِّّ

 حق،ـهدى، والباطل على الـأحلامهم حيث آثروا الضلال على ال
 .خلقـال على السعادة، وحيث كانوا أظلمَ  والشقاءَ 

  



تـَرَى عَلَى اللََِّّ  مَّنِ ـوَمَنْ أَظْلَمُ مِ } بَ بِالافـْ حَقِ  لَمَّا جَاءَهُ ألََيْسَ ـ كَذِبا  أَوْ كَذَّ
لَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُب ـُ (68)ي جَهَنَّمَ مَثـْو ى للِْكَافِريِنَ ـفِ 

َ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَ   ({69) وَإِنَّ اللََّّ

{مَّنِ افـْتـَرَ ـ}وَمَنْ أَظْلَمُ مِ  ا هو عليه من ب مفنسَ  ،ى عَلَى اللََِّّ كَذِبا 
  .ى اللـالضلال والباطل إل

لى الل عليه ص _حمد ـحَقِ  لَمَّا جَاءَهُ{ على يد رسوله مـ}أَوْ كَذَّبَ بِال
  :أمامه جهنم م العنيدـهذا الظال ولكنَّ  . _ وسلم

ون زَ خْ  ـُ، ويحقَّ ـال نهمها مـب ذُ خَ ؤْ ي ـُ ،}ألَيَْسَ في جَهَنَّمَ مَثـْو ى للِْكَافِريِنَ{
 .خرجون منهـلا ي ، الذيهم الدائمَ ـها، وتكون منزلَ ـب

وا وهم الذين هاجروا في سبيل الل، وجاهد ،}وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا{
  .جهودهم في اتباع مرضاتهـأعداءهم، وبذلوا م

هم ـموصلة إلينا، وذلك لأنـأي: الطرق ال ،}لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبُـلَنَا{
 .حسنونـم

 . هدايةـبالعون والنصر وال ،}وَإِنَّ اللَََّّ لَمَعَ الْمُحْسِنِيَ{
جهاد، وعلى ـال موافقة الصواب أهلُ ـعلى أن أحرى الناس ب دل هذا



داية، وعلى هـر له أسباب السَّ مر به أعانه الل ويفيما أُ  نَ سَ حْ ن أَ أن مَ 
هداية ـمن ال ل لهحصُ ـواجتهد في طلب العلم الشرعي، فإنه ي ن جدَّ أن مَ 
ده، هية، خارجة عن مدرك اجتهاـإل حصيل مطلوبه أمور  ـعونة على تمـوال

ي سبيل ـجهاد فـالعلم، فإن طلب العلم الشرعي من ال ر له أمرُ وتيسَّ 
خلق، ـلا الذي لا يقوم به إلا خواص   ،جهادـالل، بل هو أحد نَـوْعَي ال

ى تعليم جهاد علـمنافقي، والـللكفار وال جهاد بالقول واللسانـوهو ال
 .لميمسـمخالفي للحق، ولو كانوا من الـور الدين، وعلى رد نزاع الأم
 حمد الل وعونه.ـم تفسي سورة العنكبوت بـت
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